
يــون في “الســوق الإيــراني” في غــازي السور
عنتاب التركية.. لماذا أتوا وماذا يفعلون؟

, مارس  | كتبه صخر بعث

بطول نحو كيلومتر، يمتد وسط مدينة غازي عنتاب التركية شا يُعرف بـ”السوق الإيراني”، تطلق
هذه التسمية على الجزء الجنوبي من شا إينونو في غازي عنتاب، أو شا عصمت إينونو (الرئيس
يـة التركيـة (-))، مـع أن المقصـود بالمكـان تمامًـا ليـس الشـا نفسـه وهـو الثـاني للجمهور
شا رئيسي، بل أحد فروعه المسمّى بشا التركمان، لكن التسمية انصرفت إلى الشا الرئيسي

من باب إطلاق الخاص على العام على ما يبدو، أو بسبب الاعتياد على تلك التسمية.
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الموقع الجغرافي للسوق أو الشا الإيراني وفق خرائط جوجل

سألنا -خلال إعدادنا هذا التقرير- بعض المسنين الأتراك في المنطقة حول سبب هذه التسمية أصلاً
(السوق الإيراني)، فأجمعوا على أنها تعود إلى  أو  سنة خلت، فقد كان المكان (شا التركمان
تحديــدًا) مركــز تجمــع للمســافرين الإيــرانيين والعــراقيين علــى وجــه الخصــوص، تقــام فيــه الأســواق

الشعبية للملابس والأغذية وغيرها.

كما كان مركزًا أو محطة انطلاق لسيارات وحافلات نقل الركاب من العراق وإيران إلى تركيا وبالعكس،
لكــن هــذه الظــاهرة اختفــت منــذ  أو  ســنة علــى الأقــل، ولم تعــد مدينــة غــازي عنتــاب مركــزًا أو

وجهة لسفر الإيرانيين على الإطلاق، وبقي بعض العراقيين الذين يعملون في قطاع السفريات.

بالفعـل كـانت هنـاك مكـاتب سـفريات في الجهـة الأخـرى، كمـا قـال لنـا محمد غسـان ( سـنة) صـاحب
مكتــب المجــد للســفريات، والــذي غــادر مدينــة الموصــل هربًــا مــن احتلال “داعــش” في يونيــو/ حــزيران
 يعمــل الجميــع في ، لا يوجــد إيــراني واحــد في المنطقــة، أمــا العراقيــون فعــددنا نحــو الـــ“ :
مكاتب متجاورة وكلها للسفريات بواسطة السيارات وليس الحافلات إلى العراق، وطبعًا عبر الحدود

التركية معه فقط”.

أما السوريون الذين سألناهم عن سبب تسمية شا التركمان أو شا إينونو بهذا الاسم، فأجمع
معظمهم على عدم المعرفة الواضحة، وقال ممدوح عبد القادر ( سنة)، وهو صاحب مكتب الآغا
للحوالات المالية، من قرية أخترين في ريف حلب، والذي فر من قريته للسبب نفسه، أي “داعش”،
ين من اقتحام الموصل: “مهما كان سبب التسمية، لكن الواقع الآن إثر اقتحامها القرية بعد شهرَ
والأحــوال السائــدة وكــل هــذا الوجــود الســوري في المنطقــة يجعــل التســمية الصــحيحة والمناســبة هــي

الشا السوري”.

ا للعيان وبالتجربة أن هذه الفكرة لم تكن فكرةً أو مقترحًا فحسب، بل يبدو أن الكثير من الواضح جد
مــن الأتــراك أنفســهم أصــبحوا يطلقــون علــى هــذا الشــا اســم الشــا الســوري، فيقبلــون بهــذه



التسـمية ويرونهـا معـبرّة عـن الواقـع، واقـع الوجـود السـوري الكثيـف علـى صـعيد الفعاليـات والمحـال
ية، والاكتظاظ السوري أيضًا على صعيد السكن والإقامة، وليس هو المكان الوحيد في غازي التجار
عنتاب الذي تطلق صفة السوريين عليه، فهناك مثلاً حديقة السوريين وساحة السوريين، بسبب

التجمع السوري الموجود في المنطقة.

شا إينونو الذي تطلق عليه تسمية الشا أو السوق الإيراني كما يبدو قبل
مدخله من جهة الشمال

يقــول عمــار ريحــاوي ( ســنة) مــن مدينــة حلــب، وهــو عامــل في محــل تــاد للفــروج الــنيء، وكذلــك
محمــود إبراهيــم ( ســنة) مــن حلــب أيضًــا، وصــاحب محــل ســمانة سامبــا، ويقــع محلاهمــا علــى
الشا الرئيسي أي شا إينونو: “المسألة بسيطة، بالإمكان عدّ المحلات وأصحابها اعتبارًا من بداية
الشـا وحـتى نهـايته وعلـى الجـانبَين”، وبالفعـل قمنـا بالتجربـة،  محلا علـى الجـانب الأيمـن مـن
جهة الجنوب كان بينها  محلا لسوريين، و محلا على الجانب الآخر كان بينها  من المحلات

السورية”.



يبًا -% من مجموع العينة، مع الإشارة إلى أنه لا تخلو الكثير من المحال العائدة يعني هذا تقر
للأتـــراك مـــن مـــوظفين أو عمّـــال أو مساعـــدين ســـوريين، في المطـــاعم والمقـــاهي، ومحلات الألبســـة
ــايلات، والحلويــات والمعجنــات، ومحلات الســمانة والخضــار، وفي الأفــران والصــيدليات، هــذا لم والموب

نتكلم عن الباعة المتجولين وبضائعهم المتنوعة.

ية. يين، محل خضار ومحل مواد غذائية وسمانة الكثير من بضائعه سور صورتان في “السوق الإيراني” لمحلين سور

إحصائيات
وفق رئاسة إدارة الهجرة التركية، فإن عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب التركية، من حَمَلة بطاقات

الحماية المؤقتة وليس عددهم الإجمالي، قد بلغ حتى نهاية عام  نحو  ألف سوري.

يتركــز معظــم الســوريين في مدينــة غــازي عنتــاب وليــس في بقيــة مــدن الولايــة، ومــع حســاب أن عــدد
يا يمكن القول إنه سكان ولاية غازي عنتاب قد بلغ حتى عام  نحو مليونيَ نسمة، فإنه تقدير
من بين خمسة من سكان الولاية يوجد سوري واحد، ويوجد سوري واحد بين كل أربعة من سكان
مدينــة غــازي عنتــاب، وهــذه في الحقيقــة نســبة عاليــة قياسًــا للأعــداد بين المجتمــع المضيــف والمجتمــع

الضيف، وجعلت من الوجود السوري في هذه المدينة خصوصًا أمرًا واقعًا ومؤثرًا، وفي فترة قياسية.

مـراد كايـا ( سـنة)، وهـو موظـف الاسـتقبال في فنـدق مـورات المعـروف في “السـوق الإيـراني”، قـال:
“لقــد اعتــدنا تمامًــا علــى الوجــود الســوري في كــل مكــان، وحــتى زبــائن الفنــدق قســم كــبير منهــم مــن



كثر زبائن المقهى المجاور الذي اعتدت السوريين، لقد بدأت أتعلم اللغة العربية بالفعل، خاصة أن أ
الذهاب إليه هم من السوريين، وأنا ألعب الورق معهم، والحقيقة لا أتذكر حدوث مشاكل مع أي

سوري، أهلاً بهم”.

المقاهي الشعبية في السوق الإيراني في غازي عنتاب روادها من السوريين والأتراك، وأصبح تعلم اللغة سببًا رئيسيا في
التقارب بين شباب البلدَين.

يين؟ لكن.. هل الجميع يرحّبون فعلاً بالسور
كان لا بد من أخذ آراء شريحة من السوريين في الشا أو السوق موضوع هذا التقرير، وفي المقابل
أيضًا سؤال آخرين من الأتراك إضافة إلى السيد كايا، كيف يرى كل من الطرفَين السوري والتركي في
“السوق الإيراني” الحالة أو العلاقات بينهما، أو باختصار: كيف تجري الأمور في ظل هذه الأوضاع

التي كانت مستجدّة فأصبحت مستمرة وتحولت إلى أمر واقع؟

حرصــنا قــدر المســتطاع أن يكــون ثمــة اختلاف في الأعمــار والأعمــال أو المهــن بين الأشخــاص الذيــن
سألناهم وسمحوا لنا بذكر هوياتهم، كذلك بالنسبة إلى السوريين على تنوع محافظاتهم أو الأمكنة
يـا لاجئين إلى غـازي عنتـاب، متخذيـن مـن “السـوق الإيـراني” مركـزًا لتحصـيل لقـم الـتي تركوهـا في سور

العيش أو للسكن، وما هي أسباب اللجوء أيضًا.

استقبلَنا الصيدلاني التركي أهميت كالانجي ( عامًا) صاحب صيدلية كالانجي، التي تقع تمامًا عند
تقــاطع شــا إينونــو مــع شــا التركمــان، أي في وســط “الســوق الإيــراني”، ويعلــق علــى واجهتهــا

الزجاجية لافتة صغيرة باللغة العربية كُتب عليها “نصرف الدواء للسوريين”.

وطبعًـا هـذه اللافتـة أو مـا يماثلهـا موجـودة في الكثـير مـن الصـيدليات التركيـة في غـازي عنتـاب وغيرهـا
مـن المـدن التركيـة، والسـبب اشـتراك أصـحابها بخدمـة التـأمين الصـحي المجـاني للسـوريين الحاصـلين
على الحماية المؤقتة في تركيا، ما يمكنّهم من صرف الأدوية التي توصف لهم بوصفات طبية رسمية



من المشافي أو المراكز الصحية مجانًا.

لكن في حالة السيد كالانجي، وكما قال: “بوصفات وبغير وصفات فإن معظم زبائني من السوريين،
أصلاً هل يوجد أتراك في المنطقة” قالها مبتسمًا، كان لطيفًا، وعندما سألناه كيف يرى العلاقة بين
السوريين والأتراك هنا، قال: “كل شيء جيد، فقط على السوريين أن يتوقفوا عن إثارة المشاكل بين

بعضهم، وستسير الأمور بشكل حسن”.

صديقي المترجم، واسمه علي الحسين من حلب، قال لي: “معه حق، لقد عانت هذه المنطقة كثيرًا
من شجارات وحوادث وحتى جرائم قتل ارتكبها سوريون بأنفسهم ضد سوريين آخرين”، وأضاف
ــا مــن أجــل علبــة ي علــي، وهــو مــن ســكان “الســوق الإيــراني”: “ألم تســمع بــالسوري الــذي قتــل سور

سجائر؟”.

في الحقيقة سمعنا عن مشاكل وحوادث كثيرة جرت في غازي عنتاب منذ قدومنا إليها، لكن لم نسمع
عن ظواهر محددة، بمعنى أن العنف ليس ظاهرة مجتمعية لا عند الأتراك ولا عند السوريين، كما
ــا بفئــة أو طــرف منهمــا، أو موجّهًــا مــن طــرف إلى آخــر بالتحديــد، يمكــن أنــه إن حــدث فليــس مختص
القـول ببساطـة إن المجتمعـات بطبيعتهـا قائمـة علـى التنـوع في كـل شيء، ولا يمكـن وصـم مجتمعـات
كاملة بعينها بصفات عامة، وإن افتراض مستوى واحد من الأخلاق والمحددات العضوية والسلوكية

لدى الجميع أمر غير ممكن، ولا يمكن تصوره قطعًا.

جلسـنا في مقهـى ومطعـم القلعـة، محـل واسـع ومؤثـث بشكـل مكلـف يقـدم جميـع أنـواع المشروبـات
يــون وأتــراك، كثــير مــن يــون، وأمــا الزبــائن فسور والأطعمــة، المســتثمر ســوري والمــوظفين والعمــال سور

الأتراك يأتون إلى هنا خاصة لشرب النرجيلة كما هو اسم الأركيلة بالتركية (نارجيلا).

أخبرنا عامل الأراكيل محمد وليد صالح ( سنة)، وهو من تدمر، أنه ن منها بسبب الحرب عمومًا،
“داعش” من جانب ومن الجانب الآخر قصف قوات النظام السوري، ولجأ بعدها إلى تركيا، قُتل
اثنــان مــن إخــوانه في المعــارك علــى الجبهــات الشماليــة ضــد قــوات النظــام، ولا يــزال اثنــان آخــران في

الجيش الوطني، تحديدًا في فصيل “أسود الشرقية”.

يد الزواج لكنني لا أستطيع، وأما وقال محمد وليد: “أعاني كثيرًا من الوحدة، فأنا هنا بلا أي أقرباء وأر
عن الأتراك الذين أتعامل معهم في المقهى فهم لطفاء ويحبون المكان، لكن خا المقهى ليست لي
يا علاقات مع أحد من الأتراك، أصلاً ليس لدي وقت سوى للعمل والنوم، وأتمنى أن أعود إلى سور

في أقرب وقت ممكن”.



أحد السوريين من أصحاب محال بيع الحلويات العربية في “السوق الإيراني”، لم يشأ إجراء لقاء معه،
لكنه أجاب عن سؤالنا: هل ستمنح العامل الحد الأدنى للأجور في تركيا؟، قال: “نحن ثلاثة في المحل،

فليأخذ ربع الربح، أليس هذا عدلاً؟”.

يوجــد محلان لــبيع الأســماك في “الســوق الإيــراني”، يقعــان علــى صــف واحــد وتفصــل بينهمــا بضعــة
يــون وأتــراك، روى لنــا أوســطة حســن ( ســنة) محلات، واحــد ســوري والآخــر تــركي يعمــل فيــه سور
صـاحب المحـل الـتركي “أوكـانوس بالـك إيفـي”، وهـو مطعـم في الـوقت نفسـه، أنـه يتـذكر منـذ كـان في
العاشرة من عمره كيف كان الإيرانيون والعراقيون يأتون إلى هذا المكان ويقيمون الأسواق الشعبية

المتنوعة.

قـال إيضًـا أنـه كـان مركـزًا لتجمـع الحجيـج مـن العـراق وإيـران وأذربيجـان وغيرهـا، للذهـاب مـن غـازي
عنتاب إلى حلب ثم إكمال رحلتهم نحو الحجاز، هكذا يسمّي الأتراك المناطق المقدسة في السعودية،

يقصدون مكة المكرمة والمدينة المنورة.



بسؤال أوسطة حسن عن علاقته وعلاقة الأتراك مع السوريين، أشار إلى أحد العاملين الرئيسيين
لـديه، وهـو أبـو أحمـد (لم يشـأ ذكـر اسـمه الصريـح)، قـال لنـا: “اسـألوه هـو”، ضحـك أبـو أحمـد وقـال:
“أوسطة حسن ابن عمتي أصلاً”، وأردف: “أنا تركماني من جرابلس، وبيننا وبين الأتراك خاصةً في
يــة وتزوجهــا والــد أوســطة حســن، المنــاطق الجنوبيــة مــن تركيــا علاقــات مصــاهرة قديمــة، عمــتي سور

وزوجتي أنا تركية أيضًا، وأنتظر قرار تجنيسي في أقرب وقت”.

مكملاً: “العلاقـات هنـا بين الجميـع جيـدة، قـد تنغّصـها بعـض التصرفـات الفرديـة، لكـن علـى العمـوم
زبائن المحل هم من الأتراك والسوريين، وقد تجد الكثيرين منهم يتشاركون وجبات الغداء، منهم

الأصدقاء ومنهم من يتشاركون العمل أو يعملون في المصلحة نفسها”.

يات أو سوريين وتركيات، في سمعنا عن العديد وربما الكثير من الزيجات المختلطة بين أتراك وسور
غـازي عنتـاب خصوصًـا وفي تركيـا عمومًـا، ويحتـاج هـذا غالبًـا إلى إجـراء تحقيقـات اسـتقصائية خاصـة،
لكـن لا بـد مـن الإشـارة إلى أهميـة وأثـر هـذا “الاختلاط العـائلي”، ومـا يضيفـه ويضفيـه علـى تحسين
العلاقات بين المجتمعَين، وعلى تقريب الأفكار بين شعبَين قد يكون الحاجز الأكبر بينهما هو اختلاف

اللغة وليست حواجز الدين أو العادات والقيم المشتركة.

يقول أحمد الأبرص ( سنة) من حريتان في ريف حلب الشمالي، وهو صاحب محل رمسيس،
يتـه بسـبب “داعـش” والنظـام: “علاقاتنـا مـع محـل صـغير لـبيع وإصلاح الموبـايلات، وقـد نـ مـن قر

ا، ولا توجد أية مشاكل”. الأتراك جيدة جد

وعندما أخبرناه أن أحد جيرانه في الشا (وهو صاحب محل لبيع التبوغ وملحقاتها، رفض تمامًا
ا لا يطــاق مــن القســوة وعــدم الاحــترام، وأنهــم ذكــر اســمه) قــال لنــا إن التضييــق الأمــني وصــل حــد
يــون) في القيــام بــإضراب بســبب الــدوريات والملاحقــات الــتي لا يفكــرون (أي أصــحاب المحــال السور
ا، مــن حــق الدولــة التركيــة تتوقــف، أجــاب أحمــد الأبــرص: “غــير صــحيح، في الحقيقــة غــير صــحيح أبــد
ــا، وكلهــم بلا تحقيــق الأمــن، ومــا زال مئــات الســوريين يتــدفقون عــبر الحــدود بواســطة المهــربين يومي
إقامــات نظاميــة، وكيــف يمكــن التعامــل مــع أشخــاص غــير معــروفين في أي بلــد؟ لكــن بعــض النــاس
يحاولون تضخيم الأمور، هذه الحملة الأمنية التي يتكلمون عنها صار لها بضعة أيام فقط، وستنتهي

بسرعة”.

ية الثابتة التي كانت تتمركز تعرضت وأنا أتجول في السوق باحثًا عن إجابات أو لقاءات لمساءلة الدور
في آخر شا إينونو، كان كل ما في الأمر السؤال عن البطاقة الشخصية أو “الكيمليك”، فأخرجت
إجازة القيادة، قام عنصر الشرطة بـ”تفييشي”، ثم سألني: “أنت من إدلب؟”، قلت: “نعم”، قال:

“تفضل”، ومضيت.

ــا، اختلفــت أو تراوحــت أجوبــة مــن ســألناهم حــول أســباب لجــوئهم إلى تركيــا بين “داعــش” عمومً
والنظـام، أو بسـببهما معًـا، أو بسـبب الحـرب بشكـل عـام، وكـانت أسـباب الأجوبـة أصلاً هـي المنـاطق

التي كانوا يقيمون فيها والأوقات التي فروّا خلالها.



يــة الــدانا، ويعمــل مــا الــذي حصــل ومــتى؟ فأبنــاء إدلــب عمومًــا مثــل ســعد نــاصر ( ســنة) مــن قر
يتــاني، موظفًــا في مكتــب حــوالات الهــدى، ومصــطفى عجــوم ( ســنة) العامــل في محــل فطــائر الحر
وهـو مـن حلـب، قـالا إن النظـام وقصـف طـائراته كانـا السـبب الوحيـد في النزوح، الأول أتى حـديثًا إلى
غازي عنتاب فأجاب عند سؤاله كيف يرى الأتراك: “وصلت من وقت قصير حتى أرى خيرهم من
شرهــم”؛ أمــا الثــاني فأجــاب عــن الســؤال نفســه: “يــا جــاري مالــك ومــالي، انــت بحالــك وأنــا بحــالي”،

وضحك.

أم محمد ( سنة) من حمص، وهي المرأة الوحيدة التي أجابتنا (مع طلب عدم ذكر اسمها الصريح)،
تعمل في محل نوفوتيه الأمل، قالت إنها لجأت إلى تركيا بسبب قصف قوات النظام وما سبّبه لها

ولعائلتها من تشريد، بعد أن قُتل زوجها بواسطة الطيران الحربي.

أضـافت أن علاقتهـا بجاراتهـا التركيـات في الحـي ومـع زبوناتهـا التركيـات في المحـل جيـدة، وبسـؤالها إن
كـّدت أن الكثـير مـن زبوناتهـا مـن التركيـات، والبضـائع كـانت التركيـات يشتريـن أصلاً مـن هـذا المحـل، أ

رخيصة ومتنوعة.

يـــاء يوجـــد العديـــد مـــن الفتيـــات والنســـاء العـــاملات في “الســـوق الإيـــراني”، خاصـــة في مجـــالات الأز
يــات في ورشــات والإكســسوارات، وفي الأزقــة الخلفيــة مــن الســوق تعمــل الكثــير مــن الفتيــات السور
صغيرة أغلبها للخياطة، ولم نستطع خوض أحاديث مع أي منهن بسبب الزحام الشديد والارتباك

الذي يشعرن به.

ن يحيى حموش ( سنة)، وهو من حلب وصاحب محل الهيبة للأدوات المنزلية، بسبب الحرب؛
أما سعيد الحلاق ( سنة)، وهو من الرقة وصاحب محل بربير آبي للحلاقة، فبسبب “داعش”؛
ون أحمد جمرك ( سنة) العامل في مطعم فلافل أبو البراء بسبب النظام؛ أما بكر العامل لدى

أبيه في فرن أبو بكر، وهما من دير الزور، ن مع عائلته بسبب الاثنين معًا.

لكن محمد يحيى، وهو في العشرين من عمره فقط من قرية ما في ريف حلب، ويدير بنفسه محل
صياغة ذهب، قال إن السبب الرئيسي للجوئه مع عائلته إلى تركيا هو وفاة والده، وكان بإمكانهم
لولا ذلك البقاء في حلب حيث يقيمون، والاستمرار في عملهم بسبب أحوالهم المادية الجيدة، وعند
ســؤال يحــيى وســعيد وأحمــد ومحمد عــن علاقــاتهم مــع الأتــراك، كــانت الإجابــة واحــدة: “جيــدة، لكنهــا

رسمية”.

يــون يــا، كــانت الأمــاكن الــتي لجــأ إليهــا السور مثلمــا تنــوعت الإجابــات حــول أســباب الخــروج مــن سور
خاصــة في الشمــال الســوري أيضًــا متنوعــة، لكــن الملاحَــظ أن الســوريين في الشمــال كــانوا يلجــأون إلى
المناطق التركية التي تحاذي مناطقهم مباشرة، فلجأ أغلب أبناء الحسكة إلى ماردين، وأبناء الرقة إلى

أورفه، وأبناء دير الزور إلى الاثنتَين معًا.

وكان وجود أبناء إدلب كبيرًا في الريحانية وأنطاكية، واتجه معظم أبناء حلب فورًا ومباشرةً إلى غازي
عنتاب التي تبعد عنهم أصلاً نحو  كيلومترًا، وطغى الوجود الحلبي في غازي عنتاب حتى ليمكن



كثر من % من السوريين الموجودين في غازي عنتاب هم من محافظة حلب، مع عدم تخمين أن أ
وجود مصادر على الإطلاق لنسب وأعداد تو السوريين وفق محافظاتهم في تركيا.

يــر عــن صــحيفة “العــربي الجديــد”، نــشره أيضًــا موقــع “تــرك بــرس”، تمّــت الإشــارة إلى انتشــار في تقر
السوريين الواسع في مدينة غازي عنتاب، حتى كادت المدينة أن تتحول إلى حلب ثانية، وتحول سوق
غــازي عنتــاب المركــزي الــذي يطلــق عليــه اســم “الســوق الإيــراني” إلى ســوق ســوري بامتيــاز، إذ اســتأجر
أصحاب المصالح من السوريين أغلب محلاّته، حتى بات وكأنه أحد أسواق مدينة حلب التي ارتبطت

تاريخيا بعلاقات مميزة مع مدينة غازي عنتاب.

ماذا نرى الآن في “السوق الإيراني”؟
يــة ســوى الشــارعَين، شــا إينونــو وشــا التركمــان، اللذيــن يحويــان مــع فروعهمــا المحــال التجار
كلة والخدمية شديدة التنوع للسوريين والأتراك، توجد البيوت والعمارات القديمة البسيطة بل المتآ
يــون وأتــراك أيضًــا يلعــب أولادهــم في الشــوا معًــا ويرتــادون في أغلــب أرجــاء المنطقــة، ويســكنها سور

المدارس نفسها في المنطقة، ممّن يرتادها منهم.

البيوت القديمة في أزقة “السوق الإيراني” في غازي عنتاب، ما زال البناء العشوائي قائمًا.

قــال أغلــب مــن حاورنــاهم مــن الســوريين المشتغلين في “الســوق الإيــراني” إنهــم يعيشــون في المنطقــة
نفسها التي يعملون فيها، ولسببَين أساسيين: الأول انخفاض قيمة إيجارات البيوت كثيرًا عن غيرها
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من أحياء غازي عنتاب، حتى الأحياء المتوسطة منها، وأما السبب الثاني فلتوفير الوقت للوصول إلى
أعمالهم بسرعة، كما توفير أجور المواصلات.

مــع أنــه -ومــن المفارقــة الشديــدة هنــا- ترتفــع إيجــارات الكثــير مــن المحلات في “الســوق الإيــراني”، رغــم
يـة ومهمـة مـن المدينـة، ضيـق المساحـات وقـدم الأبنيـة، عـن إيجـارات المحلات في منـاطق عمرانيـة مركز
والسبب الرئيسي لذلك ازدحام منطقة “السوق الإيراني”، وإقبال السوريين والأتراك على التسوق

منه بسبب وفرة المنتجات والسلع وانخفاض الأسعار.

ولم نتوجّه بسؤال من قابلناهم عن إيجارات محالهم، فلم نحصل على أجوبة حقيقية وشافية من
لاجئين مغــتربين يبحثــون عــن لقــم العيــش في أضنــك الظــروف، عــدا عــن اعتبــار هــذا مــن المسائــل
الشخصية، وبالنسبة إلى العاملين في المحلات، فنكاد نجزم أنهم لا يمتلكون المعلومة، مع أن الوقوف
على هذه المسألة أو محاولة تقديرها وقياسها قد يعدّ عاملاً مساعدًا في فهم أوضاع السوريين في

“السوق الإيراني” في غازي عنتاب المدينة التركية، وهو موضوع هذا التحقيق.

لا يوجد طابق سكني أرضي واحد في كل الشا الرئيسي لإينونو، ويوجد بعضها في شا التركمان،
ولا تقتصر الشـوا الفرعيـة أو الخلفيـة أو الأزقـة علـى المنـازل، فثمـة الكثـير مـن المحلات الأخـرى أسـوأ
موقعًا وأرخص إيجارًا، وقد رفض أبو محمد، وهو سوري تركماني، استقبالنا في البداية، لكنه تراجع وقال

تفضّلوا.

الرجل لم يفصح عن اسمه أصلاً، لكنه وبلا سؤال أفشى لنا عن قيمة إيجار محله، وكان الرقم صادمًا
نحـو  آلاف لـيرة تركيـة أي مـا يقـارب  دولار، والرقـم صـادم لأن المحـل في زقـاق خلفـي متهالـك،

ومساحته لا تتجاوز  أمتار مربعة، أضف إلى ذلك أنه مخصّص لبيع الخردة والأشياء المستعملة.

يا إلا ربعه غليانًا بالناس والأعمال على مدى ساعات النهار يغلي “السوق الإيراني” الذي غدا سور
والمساء، بل يمكن تلبية بعض الاحتياجات أو شراء بعض الأغراض في ساعات متأخرة بعد المساء وفي
يــون أنفســهم بــالطبع، الليــل، حين تكــون معظــم محــال غــازي عنتــاب قــد أغلقــت، والســبب السور
يـون الذيـن انتقلـوا كمـا هـم بطبـائعهم ونقلـوا معهـم آثـار تلـك الطبـائع، ومنهـا الجـدّ في العمـل السور

والسهر.

فغازي عنتاب مدينة تنام مبكرًا، لأن الأعمال تنتهي فيها نحو السابعة أو الثامنة مساءً على الأكثر،
وفي هــذا الــوقت بــالذات يمكــن للمــرء الذهــاب إلى “الســوق الإيــراني” لــشراء الخضــار أو الحلويــات أو

المكسرّات، أو حتى لشرب الإسبريسو على قارعة الطريق.
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